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الملخص
تتناول أساليب سرد الرواية العلاقةَ القائمة بين الراوی والشخصيات فتعتبر أداةً 
ــخصيات الرواية وأفکارها الی المتلقی والتی يدخل القاریء  هامةً لنقل أحاديث ش
ــلطة الروای أو شخصيات  ــاليب حسب س ــم هذه الأس من خلالها جوَّ الرواية؛ تنقس
ــر، غيرالمباشر، والحر المباشر، والحر  ــة أنماط وهی الأسلوب المباش الرواية إلی خمس

غير المباشر والتقرير السردی.
يقوم هذا المقال فی ضوء منهج وصفیٍّ تحليلیّ وتقديم إحصائيّة شاملة من أقوال 
الشخصيات بدراسة أساليب المحاکاة فی أحاديث رواية "باب الساحة" لسحر خليفة 
ــرد  ــاليب الس ــتخدم جميع أس ــارد قد اس (١٩٩٠م). تدلّ نتائج البحث علی  أنَّ الس
ــاء هناک فی  ــاکل العالقة بالنس ــطينیّ والمش والمحاکاة لتصوير ظروف المجتمع الفلس
السنوات الأولی من الانتفاضة لکنَّه يسيطر علی الرواية الأسلوب المباشر، والتقرير 
ــردی، والحر المباشر كإطار للسرد الروائی؛ فيتيح السارد للشخصيات باستخدام  الس
ــاليب فرصة الاتصال المباشر بالقاریء والاطلاع علی اضطراباته الفکرية  هذه الأس
السياسية الثقافية الاجتماعيّة؛ فتوظيف هذه الأساليب للسرد الروائی يساعد السارد 

فی تصوير مختلف آفاق الحياة والمشاکل العالقة بالنساء الفلسطينيات.  
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المقدمة
«إنَّ فن الرواية، يعکس المسائل الموجودة فی المجتمع ويعد الفن الوحيد القادر علی 
ــجيل الأحداث الأکثر أهمية فی تاريخ الأمم والشعوب  مواکبة المتغيرات الکبری وتس
ــخاص وإنَّ النص الروائی يستطيع الغوص فی أعمال الذات الفردية والجماعية،  والأش
ويجسد الحياة الإنسانية علی نحو أعمق وأخضب وعلی هذا الأساس اعتُبر من الفنون 
ــة المتأنية  الأکثر صعوبة والتی لا يفيد فيها الابتکار والذکاء وحدهما، فلابدَّ من الدراس
ــية المحيطة  ــة والاقتصادية والنفس ــاة التاريخية والاجتماعي ــر فی مجالات الحي والتبصُّ
ــه روائياً، لذلک اعتبر الروائی کأنَّه يقوم بدور المؤرخ والعالم  بالحدث المراد التعبير عن
النفســی والمحلل الاجتماعی فی آن واحد، ولهذا تعمّر کثيرٌ من الروايات مع أنَّه مرّت 
ــرات السنين، ومازالت تعاصر فی تعبيرها مع تقدّم العهد بالحدث الذی  علی تأليفهاعش
ــی الرواية نحتاج إلی  ــائل الموجودة ف ــه.» (فضلاالله، ٢٠٠٩م: ٤٨٨) ولفهم المس صورت
ــائل الموجودة فيها ونصل إلی معرفة دقيقة وشاملة  ــلوب جيد ومقنع لکی نفهم المس أس
ــردية  ــاليب الس ــيدها، ومن خلال تحليل الأس لقضايا المجتمع التی تحاول الرواية تجس

للرواية نستطيع أن نصل إلی هذا المقصود.
ــه داخل النص  ــرد ل ــارد أو حواره إلی من يس ــارة عن خطاب الس ــرد عب «والس
ــيلة الخطاب فی الرواية، الخطاب الروائی  الروائی.» (الکردی، ٢٠٠٦م: ١٠) وهو وس
ــلوب نقدی يهتم بمکونات السرد وتحليلها وإبراز ما فيها من جمال لغوی ودلالی. إنَّ  أس
ــتحضار الأقوال  ــردية لاس ــاليب الس أهم مباحث الخطاب الروائی هو ما يتعلق بالأس
ــتحضار الأقوال والأفکار فهی تنقسم حسب  ــاليب السردية لاس والأفکار. فأمَّا الأس
ــارد أو قلَّة هيمنته إلی خمسة أنواع وهی: التقرير السردی والأسلوب  درجة هيمنة الس
ــر والأسلوب الحر. ومن  ــلوب غير المباشر والأسلوب الحر غير المباش ــر والأس المباش
ــی النص الروائی وکشــف جمالياته الفنية  ــاليب يمکن النفاذ إل ــلال تحليل هذه الأس خ
ــية والاجتماعية  ــائل السياس ــاليب تعد مصدراً هاماً لفهم المس والأدبية؛ لأنَّ هذه الأس
والاقتصادية والثقافية الموجودة فی مجتمع ما ومن خلال تحليل الأقوال يمکن النفاذ إلی 

هذه المسائل.
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ــرد  ــج الوصفی- التحليلی وفی ضوء علم الس ــال عن طريق المنه ــدرس هذا المق في
ــاليب الکلام السردی والأقوال الراوئية، أثر الانتفاضة الأولی فی حياة المرأة  وتحليل أس
ــنوات (١٩٨٧م) و مابعدها، لکی يرسم تصويراً دقيقاً من  ــطينية النابلسية خلال س الفلس
حياة المرأة ومسائلها الاجتماعية، والثقافية، والسياسية المختلفة فی ظل الانتفاضة وخلال 
ــحر خليفة من أساليب  ــعی أن يجيب إلی هذا السؤال: کيف استفادت س ــنواتها. ويس س
الأقوال السردية لکی ترسم تصويراً دقيقاً شاملاً من الحياة الفلسطينية فی ظلّ الانتفاضة؟

خلفية البحث
ــن المقالات والأطروحات الجامعية،  ــحر خليفة وآثارها العديد م لقد کُتب حول س
ــام  ــاحة"» لبسّ ــی: مقالة «جماليات المکان فی رواية "باب الس ــارة ال منها يمکن الإش
أبوبشير التی نُشــرت فی مجلة الموقف الأدبی ودرس فيها الباحثُ المکان ووظائفه فی 
ــحر خليفة الأولی: «الخطاب  ــذه الرواية. کما نشــرت ماجدة حمود، مقالتين حول س ه
ــة» (١٩٩٣م) فی مجلة الموقف الأدبی، ودرســت فيها عناصر  ــحر خليف الروائی عند س
المکان، والزمان، ودلالة العنوان و ... فی روايات (الصبار، عباد الشمس، لم نعد جواری 
ــة «المرأة فی روايات  ــاحة). والثانية مقال ــم، مذکرات إمرأة غير واقعية وباب الس لک
"سحر خليفة"» (١٩٩٤م) وبحثت فيها الشخصيات النسوية فی الروايات الآنفة ذکرها.

ــردية وجمالياتها فی رواية  ــرز ميرزايی، مقالة عنوانها: «الخصائص الس کتب فرام
ــا ودرس فيها  ــد، فيلادلفي ــة» (٢٠١١م) فی مجلة جامعة ابنرش ــحر خليف "الصبار" لس
الخصائص السردية فی الرواية. شارکت کبری روشنفکر، فی المؤتمر الدولی الثالث فی 
ــة» ببحث عنوانه «الثورة  ــات اللغوية والأدبي ماليزيا «الاتجاهات الحديثة فی الدراس
ــر صلاحالدين عبدی، مقالة  ــوية فی "مذکرات إمرأة غير واقعية"» (٢٠١١م). نش النس
ــة» (١٣٩٠ش) فی مجلة النقد  ــحر خليف ــات المقاومة فی بعض آثار س ــا: «تجلي عنوانه
ــحر  ــتی، إيران، ودرس فيها مضامين المقاومة فی ثنائية س ــهيد بهش الأدبی، بجامعة ش
خليفة. نشر محمدصالح شريف عسکری، مقالة عنوانها: «مفهوم الوطن وتجليات الوطنية 
ــحر خليفة من خلال ثنائيتها: الصبار وعباد الشمس» (١٣٩٠ش) فی  والوحدة عند س

مجلة اللغة العربية وآدابها بجامعة إصفهان، إيران.
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ــالات جامعية وأطروحات فی إيران  ــحر خليفة وآثارها عدة رس قد کتبت حول س
والوطن العربی ومن بينها يمکن أن نشير إلی الأطروحات التالية: ناقش وائل علی قالح 
ــحر خليفه» (٢٠٠٦م) فی  ــادی، أطروحته عنوانها: «صورة المرأة فی روايات س الصم
جامعة آلبيت، أردن ونشــرت هذه الأطروحة سنة (٢٠١٠م) فی کتاب عنوانه: «صورة 
ــب غدير رضوان طوالح  ــه» فی دار دروب، عمان. وکت ــحر خليف المرأة فی روايات س
ــها فی جامعة  ــحر خليفه» (٢٠٠٦م) وناقش ــة، عنوانها: «المرأة فی روايات س أطروح
بيرزيت، فلسطين. کتبت مونا توسلی أطروحة، عنوانها: دراسة آثار سحر خليفة «روايتی 
ــاحة ومذکرات إمرأة غير واقعية نموذجاً» ناقشت هذه الأطروحة فی المبحث  باب الس
العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية (١٣٨٧ش) طهران. درست زهره باقرپور فی بحث 
مس، (١٣٩٠ش) بجامعة  بَّار وعَبَّاد الشَّ جامعی عنوانه: المرأة فی ثنائية سحر خليفه: الصَّ
ــحر خليفة. ناقش روحاالله  تربيت معلم، طهران، وبحثت فيها عن دور المرأة فی ثنائية س
ــالته الجامعية فی مرحلة الدکتوراه، عنوانها: «الأسلوب فی روايات سحر  واحدی رس

خليفة» (١٣٩١ش) بجامعة همدان، إيران.
بعد النظر فی الدراسات التی أُنجزت حول سحر خليفة وآثارها، وجدنا أنَّه لم ينشر 
ــاليب السردية فی روايات سحر خليفة وروايتها "باب الساحة"  بحث حول تحليل الأس
ــة هذا الموضوع لکی يبينّ طريق استخدام الراوية  حتی الآن وهذا المقال يهدف دراس
تلک الأساليب ونجاحها فی تقديم تصوير دقيق عن حياة الشعب الفلسطينی والنابلسی 

فی الانتفاضة الأولی.

نبذة عن حياة سحر خليفة وآثارها الأدبية
ــحر عدنان خليفة، ولدت فی مدينة نابلس سنة (١٩٤١م).  ــطينية س «القاصة الفلس
ــتها الإبتدائية، والثانوية، وتابعت دراستها الجامعية فی جامعة  حيث تلقت هناک دراس
ــتير  ــهادة الماجس بيرزيت بالضفة الغربية متخصصة بالأدب الإنجليزی. حصلت علی ش
فی الأدب الإنجليزی، والدکتوراه فی دراسات المرأة من جامعة إيوا بالولايات المتحدة 
ــبب موقفها حيال تحرير المرأة.  ــة.» (زيدان، ١٩٩٠م: ٢٣٦) «وذاع صيتها بس الأمريکي
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وتزوّجت فی سن مبکر زواجاً تقليدياً، وبعد مرور ثلاثة عشر عاماً من الإحباط وخيبة 
الأمل قررت أن تتحرر من هذا الزواج، وتکرّس حياتها للکتابة.» (الجيوسی، ١٩٩٧م: 
٢٢٩) إنَّها قد ألفّت العديد من الروايات حول أدب المقاومة الفلسطينی بحيث أصبحت 
ــر روايات  رواياتها معروفة فی مجال الأدب العربی والعالمی. وقد ألفّت حتی الآن عش
ــی: "لم نعد جواری لکم" (١٩٧٤م) و"الصبار" (١٩٧٦م) و"عباد الشــمس" (١٩٨٠م)  ه
ــار" (١٩٩٠م) و"الميراث" (٢٠٠٢م)  ــير واقعية" (١٩٨٦م) و"الصب و"مذکرات إمرأة غ
و"صورة أيقونة وعهد قديم" (٢٠٠٢م) و"ربيع حار" (٢٠٠٤م) و"أصل وفصل" (٢٠٠٩م) 

و"حبی الأول". (٢٠١٠م)
ــی أکثر اللغات  ــحر خليفة ترجمت إل ــو أنَّ غالبية روايات س ــا يلفت النظر ه «وم
ــة أعمالها الروائية إلی  ــة والإيطالية والمالزية وخاصّة ترجم ــة، بما فيها الإنجليزي العالمي
الألمانية.» (الأسطة، ١٩٩٧م: ٤) لقد نقلت نصوص سحر خليفة كلها، باستثناء رواية "لم 

نعد جواری لكم" إلى الألمانية.
ــانية،  ــا تتضمَّن من مضامين إنس ــة، والترجمة لم ــا جديرة بالدراس ــدّ رواياته «فتع
ــة، وعالمية مثل المقاومة الاحتلال، وتحرير المرأة، وغير ذلک من الموضوعات،  وحضاري
والقضايا التی تهم شعوب العالم. فليس من العجيب إذ تأتی إبداعاتها فی المرتبة الثانية 

من حيث الترجمة بعد نجيب محفوظ، وغسان کنفانی.» (أبوبشير، ٢٠٠٧م: ٢٧٢)
ــوی  ــحر خليفة عن إيمانها العميق بأنَّ وعی المرأة النس «وفی عملها الروائی تعبرّ س
هو جزء لايتجزأ من وعيها السياسی، وهی ترينا فی رواياتها، وبأسلوب فنّی مقنع، أنَّ 
ــطينی العام من  ــطينية، والمحن التی تمرّ بها هی جزء من النضال الفلس نضال المرأة الفلس
ــلوبها الروائی حساس، ومقتصد وشفّاف؛ ورغم أنَّها تکتب بالعربية  أجل التحرّر أمّا أس
ــطينية وتعبيراتها الدارجة  ــتعارة العاميّة الفلس ــة، فلديها قدرة عجيبة علی اس الفصيح

عندما يقتضی حال الحوار فی الرواية.» (الجيوسی، ١٩٩٧م: ٢٢٩)

رواية باب الساحة ومضمونها السردی
تُعدّ سحر خليفة من الروائيين الفلسطينين الذين کتبوا حول فلسطين والمقاومة الفلسطينية 
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آثاراً عديدة واشتهر بعض رواياتها فی المجال العالمی ومنها رواية "باب الساحة" التی قد 
ترجمت إلی اللغات العالمية العديدة وقد سُجّلت ضمن أفضل مئة رواية عربية. 

ــاحة" الانتفاضة الفلسطينية الأولی من موقع الحضور، فهی  «تعالج رواية "باب الس
ــنوات  ــف عند الانتفاضة وهی فی عنفوانها، فالانتفاضة الأولی امتدَّت علی مدی س تق
ــاحة عام (١٩٩٠م). وتبدو  (منذ عام ١٩٨٧م حتی ١٩٩٣م) وقد طُبعت رواية باب الس
ــيئاً آخر، فهی صورة عن  ــة فی البداية نصاً عن الانتفاضة لکنَّ قراءتها تحکی ش الرواي
ــحر عن مقت المرأة فی لحظات زمنية مختلفة، ورأت  المرأة أثناء الانتفاضة، فقد کتبت س
ــن جديد.» (حطينی،  ــدة، وعاينت فيها وضع المرأة م ــة لحظة زمنية جدي ــی الانتفاض ف

 (http://awu-dam.net :٢٠٠٠م
تجری أحداث الرواية فی مدينة نابلس، موطن الروائية وهی کبری مدن الضفة الغربية 
ــم هذه المدينة إبان الانتفاضة الأولی التی وقعت سنة (١٩٨٧م)  ــکاناً وترس مساحةً وس
ــبوهة، آخر العنقود، اعتقال  ــع لوحات: أم الشباب، سکان الدار المش ــکلت من تس وتش
حديث، مضاعف، مرکب، المشتاق للأفاق، هی المشدودة للقطبين، وبوابة. کل لوحة تختص 
ــبوه؛ وتبدأ بلجوء أحد  ــة تختص بنزهة وبيتها المش ــا، أمَّا أکثر أحداث الرواي ــوع م بموض
ــام إلی بيت نزهة وعلی إثره تجیء الشخصيات الأخری کسمر، أم  ــم حس المناضلين باس

زکيه، أم عزام إلی هذا البيت وتجری قسم کبير من حوادث الرواية فی هذا البيت.
ــاکل للمرأة  ــائل والمش ــذه الرواية أبرز القضايا والمس ــحر خليفة ناقشــت عبر ه س
ــطينية أثناء  ــطينية تحت ظلال الاحتلال والحرب. إنَّها قد صورت حياة المرأة الفلس الفلس
الحرب والاحتلال وطرحت المسائل التی تواجه المرأة الفلسطينية تحت نير الاحتلال، منها 
ظلم الرجل فی البيت للمرأة وهو أشدّ وأضعف من ظلم الاحتلال وهذا من خلال ثلاث 
: سمر، نزهه وزکية درست حياة المرأة الفلسطينية بعد انتفاضة (١٩٨٧م).  شخصيات وهنَّ

تقول سحر خليفة فی کتابة هذه الرواية: «انطلقت الانتفاضة فی کانون الثانی (يناير 
١٩٨٧م) فغادرت أميريکا بعد أسابيع عدتُ إلی الضفة لمشاهدة الأحداث الهائلة. نساء 
وأطفال فی الشوارع، يضربون ويتلقون الضرب دون أن يرمش لهم جفن. شباب وکهول 
ــان، وغازات ودبابات،  ــبراری وکهوف الجبال، ورصاص حی بالملي فی المعتقلات وال
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ــاطير والقنابل،  ــام الجوامع بالبس ــماعات "االله اکبر" واقتح ــی الس وصــوت الأذان ف
ــيد من کاسيتات فی کل مکان، والواقع السريع فی الشارع والدم الحار. کانت  والأناش
أياماً  کالأحلام وقصص التضحيات والبطولة کقصص نقرأها فی کتب الأدب والتاريخ، 
والمرأة تثبت لنا أنَّ الأنثی ليست نکرة، بل قلب وعقل ومشاعر وضمير حی للثورة. من 
ــريعة والنبض الحار، کتبت وعبرت عن  ــک الحلم، من ذلک الزخم، من الخطوة الس ذل

"باب الساحة".» (خليفة، ١٩٩٨م: ٢٤٩)

أساليب الکلام السردی
ــاق،  ــرد فی التراث العربی، نجدها تدور حول معانی الاتس إذا بحثنا عن کلمة الس
ــرد فقد ذکر فی قوله تعالی: «أَن أعمَل سابغِاتٍ  والتتابع، والنســج والســبک. وأمَّا الس
رد اسم جامع للدروع وسائر  ردِ» (سبأ: ١١) «وجاء فی لسان العرب: السَّ ر فِی السَّ وَقَدِّ
الحَلَق وما أَشبهها من عمل الخلق وسمی سَرْداً لأَنَّه يُسْرَد فيثقب طرفاً كل حلقة بالمسمار 
رْدُ: تَقْدِمَةُ شیء إِلى شیء  ــراد. والسَّ د والمِسْرَد هو المثِْقَب وهو السِّ ــرَ فذلك الحَلَق المِسْ
ــرَد الحديث ونحوه يَسْرُدُه سَرْداً إِذا تابعه  ــقاً بعضُه فی أَثر بعض متتابعاً. سَ تأْتی به متَّس

وفلان يَسْرُد الحديث سرداً إِذا كان جَيِّد السياق له.» (ابنمنظور، ١٩٩٢م: ٢٣٣)
ــارد أو حديثه إلی من يسرد  ــرد کمصطلح حديث عبارة عن «خطاب الس وأما الس
ــتحضار، أی إحضار الحياة فی عالم خيالی مکون  له، حديث من نوع خاص هدفه الاس
من شخصيات وأفعال وأحاديث وهيئات وأفکار ولهجات، أو تشييد هذا العالم وإنشاؤه 
ــل أی خطاب يرتبط بموقع، وبمضمون،  ــرد خطاباً فإنَّه مث عن طريق اللغة، ولما کان الس
ــردی، ٢٠٠٦م: ١٦٧) ووظيفته عبارة عن تحليل  ــه وظائف.» (الک وبموضوع، ويکون ل
ــة ويحصل هذا الأمر عن طريق  ــص الأدبی والروائی وإبراز جمالياته الأدبية والفني الن

تحليل الأساليب السردية للأقول والأفکار الروائية.
ــرين، وحلت محل نظرية  ــات السردية وليدة القرن العش ــة السرد أو الدراس «دراس
الرواية بوصفها موضوعاً يحظّی باهتمام مرکزی فی الدراسة الأدبية.» (مارتن، ١٩٩٨م: 
ــل تعدّ من أکثر  ــة الحديثة خصوبة وصعوبة، ب ــات النقدي ــی من أکثر الدراس ١٥) «وه
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المقولات تعقيداً کما يقول تودروف.١» (يقطين، ١٩٨٩م: ١٧٠) «تعد خصوبتها إلی کونها 
المدخل المناسب الذی يمکن من خلاله النفاذ إلی جوهر النص الروائی: غاياته ووسائله 
ــرد أحد جوانب المظهر الحســی الملموس فی التجربة الروائية والذی يمکن  باعتبار الس
من خلاله تناول الرواية تناولاً موضوعياً قائماً علی أســس واضحة قريبة من الأسس 

العلمية وتستند مثلها علی شواهد مادية.» (الکردی، ٢٠٠٦م: ٨)
ــات السردية ظهرت فی البداية ضمنَ الدراسات البنيوية الشکلانية وعند  «الدراس
ــين بنيويين آخرين، منهم  ــتراوس٢، ثم تنامی هذا الحقل فی أعمال دارس کلود ليفی اش
ــتعمل مصطلح "ناراتولوجی"، "علم  ــان تودوروف، الذی يعده البعض أول من اس تزوت
السرد"، وجوليان غريماس٣، وجيرالد برنس٤، وفی الفترة التالية تعرض تغييرات فرضها 
دخول تيارات فکرية ونقدية أخری، أمَّا تمت مظلة ما بعد البنيوية، کما فی أعمال رولان 
ــی، ٢٠٠٥م: ١٧٤) وفی العصور  ــی والبازع ــون.٦» (الرويل بارت٥ وفريدريک جيمس
ــات السردية فی الدراسات الأسلوبية الحديثة وخاصة عند کل  المتأخرة دامت الدراس

من روجر فاولر٧، وباختين٨، وجيرار جينيت٩، وليتش١٠ وشورت١١ و ... .
«تناول الأسلوبيون الجدد، السرد من حيث العلاقة بين موقع الراوی والأسلوب السردی، 
ودرسوه من عدة زوايا، من أهمِّها دراسات ليتش وشورت فی کتابهما "الأسلوب فی القصة"١٢ 
وإنَّهما تناولا هذه القضية من زاوية المسافة التی تفصل بين السارد وموقع الشخصيات، فقد 

1. Todorov.
2. Claude Lévi-Strauss.
3. Greimas, A.
4. Gerald E Burns.
5. Barthes, R.
6. Fredric Jameson.
7. Roger Fowler.
8. Mikhail Bakhtin.
9. Genette, G.
10. Leech.
11. Short.
12. Style in fiction.
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ــخصيات والقارئ، وأنَّ دوره يقوم علی عرض  ــيطاً بين الش ــارد ليس إلا وس رأيا أنَّ الس
الأحاديث والأفکار التی تتکلم بها الشخصيات. هذا السارد قد يتيح للشخصيات الحرية 
الکاملة فی أن تقول ما تشاء، ولا يتدخل هو فی کلامها أبداً، وقد يکمم أفواه الشخصيات 
فيتحدث هو نيابة عنها، ولا يتيح لها أيَّة فرصة للتعبير المباشر عن ذاتها، وقد يکون فی مرحلة 
من المراحل التی تفصل بين هذين القطبين المتنافرين.» (الکردی، ١٩٩٦م: ١٦٢) «وتنشأ عن 
ذلک عدة أساليب فی عرض الأحاديث والأفکار حصرها ليتش وشورت فی خمسة أساليب 
وهی الکلام المباشر، والکلام غير المباشر، والکلام الحر المباشر، والکلام الحر غيرالمباشر، 

.(Leech &Short, 2007: 255 - 279) «.والتقرير السردی للأقوال والأفکار
«هذه الأساليب الخمسة تحدث نتيجةَ کيفيّة تدخّل السارد والشخصيات فی سرد الرواية. 
ــتحضار الأقوال والأفکار. إنَّ عمومية الأساليب الخاصة باستحضار الأقوال  ــمی اس وتس
ــلوبيين من أمثال ليتش وشورت يقصرون  ــيوعهماـ جعلا بعض النقاد الأس والأفکار، وش
ــلوب الرواية علی طرق استحضار الأقوال والأفکار فقط، ويهملون  حديثهم فی مجال أس
ماعدا ذلک، اعتماداً علی أنَّ هذين الأسلوبين يستوعبان کل الأساليب الأخری من ناحية، 
ــردی القائم علی حکاية الأحداث وحدها قد خفّت وطأته من  ــلوب الس وعلی أنَّ الاس
ناحية أخری.» (الکردی، ٢٠٠٦م: ١٩٥) لأهمية هذه الأساليب وشيوعهما فی تحليل الرواية 
ــة هذه الأساليب فی رواية "باب  وکشــف جمالياتها الأدبية والفنية، يقوم هذا المقال بدراس
الساحة" لسحر خليفة، لکی يقوم إثر ذلک بتحليل أوضاع المجتمع الفلسطينی إبان الانتفاضة 

ويکشف عن الجوانب المختلفة لحياة الشعب الفلسطينی تحت الاحتلال والانتفاضة.

أساليب الکلام السردی فی رواية "باب الساحة"
ــاحة"، قمنا بإحصاء الأقوال  ــاليب الکلام السردی فی رواية "باب الس لتحليل أس
السردية فی هذه الرواية ورسمنا النتيجة فی الجدول والرسم البيانی علی النحو التالی.

جدول تردد استحضار الأقوال فی رواية "باب الساحة"

الکلام المباشر
(DS)

الکلام غير 
(IS) المباشر

الکلام الحر 
(FDS) المباشر

الکلام الحر غير 
(FI) المباشر

التقرير السردی
(RS)

٥٧٠٤١٣٧٣٣٨١
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النسبة المئوية لاستحضار الأقوال فی رواية "باب الساحة"

 ٪٥٢

٪٣٥

٪١٣

٪٠

٪٠

ــر (٥٢٪)، أکثر استعمالاً  ــاهد أنَّ الکلام المباش حســب الجدول والنسبة المئوية نش
ــر  ــردی (٣٥٪)، والکلام الحر المباش ــة وبعدها يجیء التقرير الس ــوراً فی الرواي وحض
ــر (٤ مرات). بعبارة  ــر (٤مرات) والکلام الحر غير المباش ــکلام غير المباش (١٣٪)، وال
ــردها فی رواية "باب  ــردی الذی تتخذه سحر خليفة إطاراً لس ــلوب الس أخری الأس

الساحة"، هو الکلام المباشر، ثم الکلام الحر المباشر، ثم التقرير السردی للأقوال.
وفی هذا القسم من المقال نقوم بتحليل أساليب الکلام الراوئی علی أساس کثرة حضور 

الأساليب فی الرواية، وبما أنَّ الکلام المباشر يحتل المرکز الأول فی الرواية، فنبدأ به.

طرق استحضار الأقوال فی رواية "باب الساحة"
الکلام المباشر 

ــتحضار الأحاديث وأکثرها  ــهر الأساليب السردية الخاصة باس وهذا النوع هو أش
ــرد، «يقتصر دور السارد  ــاحة". فی هذا النوع من الس ــتخداماً فی رواية "باب الس اس
ــارد إلی بدء  ــخصيات المتحدثة بکلمات أو جمل يشــير فيها الس علی تقديم أقوال الش
الحديث أو کيفيته، أو إلی هيئة المتحدث به، وأشکال الحرکات التی ينشأ فی فعلها أثناء 

الحديث.» (الکردی، ٢٠٠٦م: ١٩٨)
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ــم من الکلام قد احتل المرکز الأول فی رواية "باب الساحة"،  ــتعمال هذا القس اس
ــردی الذی قد جاء فی الرواية يتلعق بنزهة، الســت زکية، حسام، سمر، أم  والکلام الس
ــة، لأنَّ الرواية تقوم  ــرة تتعلق بنزه ــم الأعظم من الأقوال المباش عزام و ... . أمَّا القس
ــلبياتها وإيجابياتها فی ظل الانتفاضة ولهذا يحتاج  ــيم حياة هذه الشخصية بکل س بترس
ــانها بصوره مباشرة لکی يؤثر فی نفس القارئ.  ــارد لکی تجری الأحداث علی لس الس
وقسم آخر من الأقوال المباشرة تتعلق بسمر والست زکية، ويرسم لنا السارد من خلال 

کلامهما المباشر حياة هاتين الشخصيتين بکل أبعادها وجزئياتها.
ــور لنا عزلة نزهة فی  ــان نزهة، يص ــر التالی الذی قد يجری علی لس الکلام المباش

المجتمع وانفرادها فی الحياة:
ـ «أم حمداالله بتحکی معی، وسمر بنت أم صادق بتحکی معی، بس عمّتک ما بتحکی.» 

(خليفة، ١٩٩٩م: ٧٠)
«التفت إليها ورأی وجهها محتنقاً بالانفعال:

ـ أنا ميت طلبتُ أشوفک ترجيت عمتک وبست أيديها ورجليها وحلّفتها باالله ومحمد 
ــی عليها، وما فيش فائدة. حتی بالأول، قبل ما أحکی معها، کنت أقول صباح  وکل غال
ــردّ الصباح. بس هلقيت بقول صباح الخــير بتعمل حالها ولاهی هون.  الخــير وکانت ت
ــا بدناش انتفاضة.»  ــو صار للناس؟ إذا  کانت الانتفاضة هيک م ــو صار للدنيا؟ ش ش

(المصدرنفسه: ٧٣)
بعد إمعان النظر فی العبارات السابقة، نشاهد أنَّ السارد قد يطلق العنان للشخصية 
ــرة إلی القارئ، ويتيح لها ضرباً من الاستقلال  ــاء بصورة مباش کی تتلکم وتقول ما تش
ــها من خواطر ومشاکل وآلام حيال المجتمع والناس  الذاتی لتعبر عما تجيش فی نفوس
وحياتها وعزلتها. وتوظيف الکلام المباشر قد سبب أن ينتقل إحساس نزهة إلی القارئ 
ــر  ــر وإنَّ القارئ يحس عزلتها فی المجتمع من خلال کلامها المباش ــکل أفضل ومؤث بش
ويفهم أنَّ الانتفاضة سببت فی إزدياد سعة الهوة بين أهل الحارة ونزهة ودارها. فی هذه 
ــر وتقويته، وکشف  ــارد ببعض الجمل القصيرة لتهميد الکلام المباش العبارة، يتدخل الس
ــديّة وملامح وجهها أثناء الکلام. هذا الأمر يؤدی إلی انتقال الکلام  ملامح نزهة الجس
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إلی القارئ بصورة مؤثرة وحية.
ــم من الکلام المباشر فی الرواية يتعلق بسمر، الباحثة الاجتماعيّة، فإنَّها تبحث  قس
عن أثر الانتفاضة علی أوضاع المرأة الفلسطينية والنابلسية ولهذا تذهب إلی بيت نزهة 

المشبوهة وتسأل عنها حول أثر الانتفاضة فی حياتها. 
ــروعی مش عاديين. کل ما أروح عند واحدة بتقعد ساعة تسألنی إيش  ـ «أنا ومش
ــألة وما فيها أنِّی بعمل بحث عن أثر الانتفاضة علی  ــتی المس ــوفی يا س ــو. ش وکيف ش
ــية سواء اليومية أو غيرها. يعنی هل زادت مسؤلياتها؟ هل غيرت  ظروف المرأة المعيش
طبيعة عملها؟ قصدی ... قصدی هل أثرت علی أوضاعها الاقتصادية؟ هل قلّ دخلها؟ 

وإذا قلّ دخلها، کيف بتدبّر حالها؟» (المصدر السابق:٨٢ و ٨٣)
ــر السابق يبين لنا موضوع بحث سمر، واستعمال هذا النوع من الکلام  الکلام المباش
قد سبب فی حيوية الموقف وانتقال موضوع بحث سمر إلی القارئ بألفاظها وعباراتها.

«عادت سمر تلحّ وتلحّ إلی أن قاطعتها تلک بفظاظة:
ــب فهمنا، بس بدّی أفهّمک أنِّی لا قلقانة بالانتفاضة ولا قلقانة بالمرأة ولا  طيّب طيّ
ــة إيش وتعملی حالک مش عارفة، أنت  ــألينی ليش ومش عارف قلقانة بالناس. ما تس
عارفة وأنا عارفة والحارة کلها عارفة. وأنا بعد اللی صار واللی جری لا أنا قلقانة بحدا 

ولا سائلة عن حدا. يعنی ضاربتها صرمة.» (المصدر السابق: ٨٤)
وفی موضع آخر نقرأ:

«قالت نزهة ومازال صوتها يعلو ويهبط:
ــوفی أحمد فين وإحنا فين؟ مين بيصدق؟ معقول هالحال؟ أخوی  ــايفة هالدنيا؟ ش ش
الکبير ضاع بأميريکا، وأحمد فی الجبال بين الرعيان، وأنا بهالدار، وأمی فی القبر. ويا 
ــايفة شو صار فيها، وأنا هون مقبورة مش  ــخم من قبر. وهالدار ما أنت ش ريته قبر، أس

أکثر.» (المصدر السابق: ١٠٥)
ــذا الکلام أکثر حضوراً  ــکلام، أن يکون الواقع فی ه ــن ميزات هذا النوع من ال م
ــخصيات، ونشاهد فی  ــتعملة فی أقوال الش وکثافةً، وهذا ما تؤکده اللهجة العامية المس
ــارد قد  ــابقة، اللغة التی تتکلم بها نزهة هی اللغة العامية لنابلس، إنَّ الس العبارات الس
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ــان الشخصية لکی يضفی علی الرواية الصبغة الواقعية. ومن  أطلق هذا الکلام علی لس
ــر للشخصيات يقدم الکثير من معلومات حول عادات  خلال هذه اللغة والکلام المباش

وتقاليد أهل نابلس وثقافتهم إلی القارئ.
قسم آخر من الکلام المباشر يتعلق بشخصية الرجال فی الرواية، واستعمال هذه التقنية 
يسبب أن تنتقل وجهة نظرهم وموقفهم أمام النساء وحضورهم فی النشاطات الاجتماعية 
ــر التالی الذی يستحضر کلام إخوة سمر، هذا الموضوع. ومن  إلی القارئ. والکلام المباش
خلال کلامهم المباشر نفهم أنَّهم يخالفون حضورَ المرأة فی المجتمع والنشاطات الاجتماعية 
ــدون أنَّ المرأة يجب عليها أن تجلس فی  ــم يمنعون سمر عن تداوم بحثها العلمی ويعتق وإنَّه

البيت. والدفاع عن الوطن والبلد علی عاتق الرجال فی المجتمع.
ــلال والتنظيم؟ أی تنظيم؟ قال الإخوة: أنت خلّيک مع أمّک والجمعية، إذا  «والاحت
بدّک بحث، اعملی بحثين، علی شرط لا روحة ولا جية، ولا مظاهرة ولا هون ولا هون. 
ــکوتک  ــرة. إحنا اللی ندافع ونقاوم، وأنت عيرينا س ــة کل واحد فينا بعش إحنا الخمس

وبتقعدی حيلک وترتاحی.» (المصدر السابق: ١٣٤)
«وهذا الکلام يمثل المسائل التی تواجهها المرأة فی ظل الاحتلال والانتفاضة، ويصور 
کيف أنَّها تظلم بشکل مضاعف: من أهلها؛ يعنی من أخيها، أو أبيها، أو زوجها ومن العدو. 
وأنَّ للمرأة دائماً قضيةً إضافيةً ماعدا القضايا التی يواجهها أی مجتمع. ولکن فی مواضع 
ــض التغييرات الاجتماعية،  ــبب حدوث بع ــاهد أنَّ الانتفاضة تس أخری من الرواية نش
ــت المرأة من الخروج من بيتها  ــرأة فيها رغم أنف التقاليد البالية، فإذا منع ــارکت الم إذ ش
للإشتراک فی مظاهرة أو مواجهة، فإنَّ الأعداء يقتحمون البيوت وغرف نوم النساء، هنا 
ــتبک النساء معهم، رغم کل المحضورات والقيود.» (حمود، ١٩٩٤م: ١٩٨) کما سنشير  تش

إلی هذا الموضوع فی ما بعد عند تحليل التقرير السردی للأحاديث.
ــحر خليفة، يمکن أن نشــير إلی مواکبتها  وهکذا نری إنَّه من أهمِّ ميزات أعمال س
ــر التالی إلی هذا الموضوع، فإنَّ ظاهرة  ــکل تام. وقد يشير الکلام المباش الانتفاضة بش
ــهداء تحوّل المآتم إلی  ــباب وإطلاق الزغاريد عند تشييع الشباب والش ــهاد الش استش
أعراس، قد انعکس هذا الموضوع فی الکلام المباشر التالی، وهذا الاعتقاد الذی أصبح 
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سائداً فی فلسطين ذلک اليوم.
«صاحت فلاّحة:

ــد؟.» (خليفة، المصدر  ــبروک عليک عريس جدي ــطين، م ــبروک عليک يا فلس ـ م
السابق: ٢٠٩)

«صاحت واحدة:
حرام الشهيد يروح بلا زفّة. أمّه والا أخته والا شو بتکون؟ أخزی الشيطان وهاتی 

له يا االله عاقبة، زفّی العريس لفلسطين.» (المصدر نفسه: ٢١٠)
إنَّ نزهة بعد شهادة أخيها أحمد تقوم بلعن فلسطين، لأنَّ فلسطين أخذت عنها أسرتها، 
ــحر خليفة هذه رواية واقعية، وکلّما  أمّها، وأخيها، أحمد، وکل مالديها، وبما أنَّ رواية س
تصور فی الرواية تکون أحداث واقعية، ولهذا فإنَّها ترسم إحساس وموقف نزهة حيال 
شهادة أخيها بصورة صادقة، لأنَّ الإنسان بعد فقدان کل مالديه، لايبالی ولا يهتم بشیء 
ــائدة فی  ــائل التی کانت س ــم المس ــبه هذا الموقف. وردّ فعلها ترس ما وموقف نزهة يش
فلسطين آنذاک، ويؤيد هذا الموضوع کلام سحر خليفة فی بيان سبب کتابة هذه الرواية:
ــتعير لغتهم وتعبيراتهم، وأن  ــوّر الناس کأحياء من لحم ودم، وأن أس «أردت أن أص
أصف معاناتهم وأيضاً تضحياتهم. لقد رأيت ماقدمه الناس من تضحيات تفوق الوصف. 
أنتم فی الخارج تسمعون وتعرفون عن تضحيات الشهداء والمقاتلين، لکنَّنی أنا کباحثة، 
وروائية، ومواطنة، رأيت بعينی کيف أعطی الناس کل ما لديهم. أموالهم، أبنائهم، بيوتهم، 
ــیء، خصوصاً فی الانتفاضة الأولی التی عشــت حذافيرها  مصدر رزقهم، أقول کل ش
ــة بقيادتهم ماعادوا  ــد الناس الثق ، حين فق ــاحة. لکنَّ ــا برواية باب الس ــبرت عنه وع
ــراع من أجل البقاء،  ــتمرارهم بالص ــبة العطاء رغم اس يصدقون الوعود فتراجعت نس
ــؤولون بطبيعة الخلل، وحتی يتمکنوا  وهذا ما حاولت رصده وتصويره حتی ينتبه المس
ــطحات  ــن رؤيته، کما أراه کباحثة اجتماعية قبل أن أکون روائية تعتمد الخيال والش م
ــعارات  ــم أنَّ أدبی هو أدب واقعی لايعتمد الش ــتطيع أن أزع ــاق المواقف. وأس واختن
ــة، لکنَّنی صادقة فی  ــون هذا الزعم طموحاً أکثر منه حقيق ــة والإدعاء قد يک والبهرج
ــفير)  ــدی واجتهادی. وأعتقد أنَّ الکثيرين يوافقونی هذا الرأی.» (جابر، د.ت: الس جه
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فإنَّ نزهة تلعن فلسطين، وقيادتها، علی أنَّها فقدت کل مالديها من أسرتها، أخيها، أمها، 
ــتفاد منها لنيل أهدافها  و... وفقدت ثقتها بالمناضلين بمن فيهم عاصم الذی خدعها واس
ــية. لهذا حينما يشهد أخوها، يقوم بلعن فلسطين والاحتلال. وإنَّ السارد يصور  السياس
هذا الموضوع من خلال الکلام المباشر لکی ينقل إلی القارئ الحالة التی أصابتها نزهة 

لحظة شهادة أخيها، هذه التنقية کانت موفقة لإبراز هذا الموقف:
«وقفت نزهه أمام الشوال وأخذت تغرف وترشّ الزيتون علی النسوة، تلطش تنعف 

وتصيح بجنون:
ـ تلعن أبوک يا فلسطين، يلعن اللی نفضک يا فلسطين، يلعن ترابک وأرضک وسماک 
ــذتِ الأم وأخذتِ الأب وأخذتِ الأخ والأرض  ــطين، أخ ويلعن کل من قال أنا من فلس
والعرض وما خليّت حاجة يا فلسطين، إيش اللی باقی يا فلسطين؟ لا باقی حی ولا باقی 
حبيب، ولا باقی صاحب ولا باقی قريب، کله رايح، کله مدعوس، کله شقيان ومتشلوح، 

کله مشلح، يا االله، برّه، روحوا برّه.» (خليفة، المصدر السابق: ٢١٠ و ٢١١)
ــاهد أنَّ نزهة تشبه فلســطين إلی الغولة التی لاتشبع، هذا الکلام يرمز إلی  لهذا نش

حجم التضحيات والضحايا فی فلسطين:
نجدها تقول:

«همست بذهول: "لشو هاالضجة؟ وکله، وکله عشان غولة"؟.» (المصدر نفسه: ٢٢٢)
«ولکنَّها فی ختام الرواية تنسی کل الظلم الذی واجهها فی فلسطين وتخرج من أزمتها، 
فتقود النسوة لمواجهة جنود الاحتلال، وتشعل المتفجرات، ليس من أجل الغولة، کما تقول، 
ا من أجل أخيها الذی غسل بدمه عار المجتمع کله.» (المناصرة، ٢٠٠٢م: ٣٥٥) وتنتهی  وإنمَّ
الرواية بالترکيز علی دور المرأة فی التصدی للاحتلال ونزهة التی تلعن فلسطين، أخيراً تقوم 
بمقاومة العدو المحتل وتناضل من أجل الوطن والبلد. هذا الکلام ينتقل إلی القارئ من خلال 

الکلام المباشر لکی يؤثر فی نفسه ويساير الشخصية فی إحساسها:
«هزّت رأسها بدون تأثّر وهمست بفحيح: "مش عشان الغولة، عشان أحمد". وتناولت 

عود الکبريت.» (خليفة، المصدر السابق: ٢٢٢)
هذا الکلام يشير إلی موضوع آخر وهو: إنَّ نزهة التی تعد بمثابة العار فی المجتمع، 



١٢٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۳، العدد ١٢، شتاء ١٣٩۲ش

ــخصية الوحيدة  ــة تنجح من هذا الموقف وتتطّهر «ولعل نزهة هی الش ــی ختام الراوي ف
ــة ليجهد القارئ ذهنه فی  ــا الکاتبة فرصة التطهر، وأبقت نهايتها مجهول ــی أتاحت له الت
ــد مصيرها. هل ماتت أم نجحت وعادت عفواً طبيعياً فی المجتمع.» (محمد عبداالله،  تحدي
ــخصياتهم المنحرفة أو المخطئة من  ــی حين «قد حرّم معظم الکُتَّاب ش ١٩٩٦م: ١٢٦) ف
ــة التی منحت نزهة  ــحر خليف ــتثناء س ــة العودة إلی طريق الصواب والتطهر، باس فرص
ــت بإحراق العلم  ــعبها بعد أن قام ــة العودة إلی ذاتها وأبناء ش ــی هذه الرواية فرص ف

الإسرائيلی ثأراً لمقتل أخيها.» (المصدر نفسه: ١٤٢)

التقرير السردی للأقوال
ــارد عن فعل الکلام، فالسارد هو الذی يبدو فی  ــان الس «وهو عبارة عن تقرير بلس
ــموع،  ــة فی الکلام، وصوته فقط الصوت المس الصورة، ولهجته فقط هی اللهجة الملموس
ولايتيح هذا السارد لأیّ مظهر کلامی آخر أن ينافس کلامه أو يدخل فيه، هو فقط الذی 
ا هو أصداء هذا الکلام  ــخصيات، وإنمَّ يقول، ومضمون القول الذی يتحدثه ليس کلام الش

فی ذاکرته، بعد أن اختمر فی عقله وأصبح جزءاً من تجربته.» (الکردی، ٢٠٠٦م: ٢٠٥)
ــاراً فی رواية باب  ــر يعد أکثر الأساليب انتش ــلوب، بعد الکلام المباش وهذا الأس
ــرد الحوادث فی الرواية بتوظيف هذا  ــاهد أنَّ السارد يقوم بس ــاحة. وکثيراً ما نش الس
ــوادث الکثيرة وفی  ــلوب هو نقل الحقائق والح ــلوب، لأنَّ من وظائف هذا الأس الأس
ــارد قد استمد من هذا  ــاهد الس العبارات الموجزة والقصيرة إلی القارئ. وکثيراً ما نش
ــية فی ظل الانتفاضة، علی  ــيم أوضاع الناس وخاصة النساء المعيش ــلوب لترس الأس
سبيل المثال التغييرات التی طرأت علی حياة المرأة، مداهمة الجنود الإسرائيليين الليلية 
بيوتَ الناس، واشتباکهم مع النساء فی غرف النوم، وتخريب البوابة علی أيدی النساء، 
ــتطيع  ــلوب؛ بحيث يس ــرد بهذا الأس والمقاومة ومناضلتهن مع العدو الغاصب، و... قدسُ
ــعب الفلسطينی تحت الاحتلال بکل تفاصيلها وفی  ــارد أن يرسم حياة الناس والش الس

عباراة موجزة وبشکل أفضل للقارئ.
ــلوب لترسيم التغييرات التی قد  ــابقاً إنَّ السارد استمد من هذا الأس ــرنا س کما أش



أساليب الکلام السردی فی أدب المقاومة الفلسطينی رواية... / ١٢٣

طرأت علی حياة الناس والشعب الفلسطينی بعد الاحتلال والانتفاضة. والعبارة التالية 
أفضل شاهدة علی هذا الموضوع:

ــاقط کورق الخريف. والتهبت  «ثم جاءت الانتفاضة فطارت النوم. وبدأ الخوف يتس
ــوق. ونزل  ــارع. وعاد للتحشــيش س الجبال والکروم والأودية وخرج الناس إلی الش
ــباب وانقلبت الساحة الحجرية المسماة  التجســس تحت الأرض فالتقطته سکاکين الش
ــاحة إلی مسلخ يعلّق فيها العملاء علی الکلاّبات مثل الغنم. وسموها الساحة  بباب الس
ــکينة وفی صدرها  ــاحة وُجدت س ــط الس ــراء. وهناک علی درجات الجامع وس الحم

.» (خليفة، ١٩٩٩م: ٣٩) مقبض سکينِّ
ــة والمناضلة مع الجيش  ــاء فی المقاوم ــارکة النس ــم مش کما أنَّ العبارة التالية ترس
الإسرائيلی، وإنَّهنَّ مع الأيدی الفارغة يقمن بالدفاع من الوطن وأنفسهن ويشتبکن مع 

جنود الاحتلال:
«وقفت السّت زکية خلف شبّاک العلّية ونظرت إلی الأسفل. رأت الزقاق مليئاً بالجنود 
والکشافات وسيارات الجيب. وسمعت الصياح فبدأ قلبها يخفق کالطفل. ونظرت من النافذة 
ــطح دار أم حمداالله وخلفها أم صادق. من  ورأت "سمر" تلتفّ من وراء قبة الفرن باتجاه س
العتمة انبثق جنديان وأعملا فی المرأتين ضرباً وأمســک بشعر سمر وکمشه فأصبح رأسها 
ــة، هجمت عليه أم صادق ورمت بثقلها علی ظهره. رکلها الثانی فلم  فی قبضته کالبرتقال
ــطح هرولت أم محمد  ــدّ عنقه وتراخت يداه. ومن الس تتحرّک وظلت ملتصقة بالأول تش
وراءها ثلاث نسوة وفی يد کل واحدة خشبة. سقط أحد الجنديين فی الفضاية، وقبل أن 

يصحو من غيبوبة التقطته أيدی الشباب، وقتلوه خنقاً.» (المصدر نفسه: ٦٠ و ٦١)
ــابقة تدل علی أنَّ الانتفاضة لم تعد محددة بملاحقة الجندی الإسرائيلی  العبارات الس
المسلح للأطفال والرجال الفلسطينين علی الطرقات وفی الأزقة، بل انتقلت إلی مواقع 
ــارکة المرأة فی النضال، ولم يعد دور المرأة محدوداً بحث رجلها أو ابنها  أخری وهی مش
ــی الکفاح من أجل العرض والأرض، بل أصبحت المرأة عضواً فاعلاً فی الانتفاضة  عل
، وقت المداهمات  ــادهنَّ ــرائيلی بأصواتهنَّ وأجس ــنَّ يقمن بالتصدی للجنود الإس وإنَّه

والاقتحامات.
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ــرأة، إنَّها طالبة  ــم ضغوط المجتمع التقليدی علی الم ــخصية سمر فی الرواية ترس ش
ــی المرأة خلال الانتفاضة،  ــداد بحث عن التغييرات التی طرأت عل ــة وتقوم بإع الجامع
تواجه جنود الاحتلال بشجاعة، لکنَّها تتلقی الأوامر والنواهی فتقع تحت غقوبة الضرب 
ــبب غيابها عن البيت تسعة أيام بسبب منع التجول، فتتلقی  من أخيها، حين يضربها بس
ــدّ وطأة عليها  ضرباته بصمت. من هنا «أحســت سمر أنَّ صفعات المجتمع التقليدی أش
من صفعات جنود الاحتلال فهنا مع أخيها لا تستطيع أن تشهر سلاحاً وتقتل، إنه يعلن 
ــتقودها  ــيرتها، إنَّ أيّة مواجهة معه س ــا وهو فی حقيقته عدو يعرقل مس ــن حمايته له ع
ــاعة الموقف وإحساسها بسلخ  ــارة اجتماعياً وإنسانياً، وخيبة أملها أمام بش إلی الخس
ــتطيع علی الأقل أن  ــانيتها أی کرامتها، جعلها تحس بکينونتها أمام الأعداء، إذ تس إنس

تدافع عن نفسها وعن کرامتها التی استبيحت.» (حمود، ١٩٩٤م: ١٩٨)
التقرير السردی فی العبارة التالية تصور موقفها تجاه هذه القضية النسوية:

ــا الجند قاومت ورفعت  ــح بکلمة، ولم تقاوم. حين ضربه «لم تصــرخ، لم تبکِ، لم تفت
ــیء يصلح للقذف. أمّا الآن فليست هی أکثر من قارب تتقاذفه  ــبة وبأیِّ ش يدها بالخش
الأمواج والأنواء. وإحســاس بالخجل العارم والإنسحاق التامّ، والتفاهة والذلّ وعدم 
ــیء، منه ومن أمّها ومن أخيها الأصغر الذی وقف يتفرّج  القيمة. وهذا القرف من کل ش
ــکار. تعطيه الکتب لکی  ــرار وأف دون أن يمدّ يده أو يقول کلمة. نســی ما بينهما من أس
يقرأ، تشتغل الصوف لکی يلبس، وتساعده فی ترجمة النصوص. أخوها الأصغر يتفرّج، 
ــعر منبوش، صدغ  ــبر تصارع مع عضلاته. حــين ترکها کانت حطاماً: ش ــا الأک وأخوه
متورّم، علامات زرقاء ودوامات، ونجوم تنطفیء وتتساقط فی عينيها.» (خليفة، المصدر 

السابق: ١٣٦ و ١٣٧)
ــابقة نشاهد أنَّ السارد يتولی التعبير عن أحساس سمر وخلجاناتها،  فی العبارة الس
ــيطرة، فلا يبدو إلا صوتها  ــون صوتها هو الصوت الغالب ورؤيتها هی الرؤية المس فيک
ــارد لکی يعبرّ فی أقلّ وقت ممکن عن المعانی  ــلوب يساعد الس أمام القارئ. هذا الأس
ــبب أن ينتقل أحســاس سمر إلی القارئ  الکثيرة فی العبارات القليلة، وهذه التقنية تس
ــارد أن يبدأ برأيه أمام الموقف ويُلقی بنظره أمام الموقف أو الحادثة  وتتيح الفرصة للس
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إلی القارئ.
إنَّ السارد لترسيم اشتغال النساء ومشارکتهن فی النشاطات الاقتصادية استمد من 

هذا الأسلوب، کما نری فی المثال التالی الذی يؤيد هذا الموضوع:
ــباب يطيرون کالعصافير، وسيارات  ــتغل الضرب، صاحت فلاّحة "قشلی!" ش «اش
ــة. نزل الجنود، لمعت خوذات، احمرّت الشــمس فوق  ــش تقف وتدور علی الهضب الجي
الزيتون، وهرعت الفلاّحات بخوف نحو الأکياس. مالت الأجساد تحت الأحمال. أفسحن 
ــات. أقعت واحدة، ووقفت أخری، صاحت  ــباب الطائر والطلق الطريق للخوذات والش
مجموعة "هناک، من هناک، أوعوا من الجيش". وصخور تکرج وحجارة، وشبيبة ترکض 
فی تموّج. "يا االله عليهم" وانقذفت عبوة غازية، ثم أخری وأخری وأخری. ثم المطّاط ثم 

الدمدم، وذخيرة حية وبواريد.» (المصدر السابق: ٢٠٦)
ــاهد فی الفقرة السابقة أنَّ لفظة "يا قشلی" تجری علی لسان إحدی الفلاحات  «نش
ــلی، قتلوا الثانی"،  وتکرر العبارة فی موضع آخر عندما صاحت الفلاحات يولولن "قش
ــری، وعند الاحتجاج علی أمر  ــی والحزن علی ماج ــود بهذه العبارة بيان الأس والمقص

(http://blogs.najah.edu :جبر و حمد، ٢٠٠٩م) «.واستنکاره

الکلام الحر المباشر
ــارد تماماً عن القصة، ويترک الشخصيات کی تبوح  «فی هذا الأسلوب يتخلی الس
ــبه  ــلوب يش ــاطة، وهذا الأس ــها عما تريد قوله، دون تدخل منه بالتقديم أو الوس بنفس
ــی الأدب القصصی  ــردی، ١٩٩٦م: ١٦٣) أو ما يقال ف ــرحی.» (الک ــلوب المس الأس
ــتخدامه حيث يقوم  ــام فی الرواية. «لهذا لجأت الرواية لاس ــوار. وللحوار دور ه بالح
ــارد، کما أنَّه يبرز الاتجاهات النفسية والفکرية  ــرة دون تدخل الس ــخصيات مباش الش
المختلفة للشخصيات، وينقل تفاعل الشخصيات معاً وقد يکشف عن دوافعها ومبرراتها 

وهو ما يقرب الشخصية من أرض الواقع.» (عامر، ٢٠١٠م: ١٦٥)
الحوار من أهمّ الوسائل التی يعتمد عليها الكاتب فی رسم الشخصيات، فبواسطته 
ــراً. مما يسهم فی إبراز  ــخصيات بعضها بالبعض الآخر اتصالاً صريحاً ومباش تتصل الش
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ــرح مواقفها، وكشــف طرائق تفكيرها، و«استجلاء عمق  ــخصيات بش حقيقة تلك الش
ــياء، والغوص فی أعماق الوجود، ومظاهر الصراع.» (برادة، ١٩٩٦م: ٨٠) وهذه  الأش
ــطة، فتکشف  ــخصيات لکی تتحدث مع القارئ دون أیّ واس التقنية، تتيح الفرصة للش

بوضوح، وصراحة عن رؤيتها إلی العالم والحياة، وموقفها من الآخرين.
ــحر خليفة من هذا الأسلوب فی روايتها "باب الساحة"  ــتمدت س لهذا الأمر قد اس
ــلوب المرکز الثالث من حيث کثرة الاستعمال فی الرواية. والحوار  وقد احتل هذا الأس
ــية، والاجتماعية، والفکرية  ــن الخصائص النفس ــاحة" يکشــف ع فی رواية "باب الس
ــم کبير من الحوارات فيها يجری بين سمر ونزهة، نزهة والست زکية،  للشخصيات، وقس
سمر والســت زکية، نزهة وحسام و... . وفی أثناء الرواية نشاهد أنَّ السارد يتوقف عن 
السرد ويترک الشخصية تعبر عن ذاتها وخلجاناتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية 
ــها المختلفة  ــخصية وأحاسيس و... وهذا الأمر يؤدی إلی رفع الحجب عن عواطف الش

وشعورها الباطنیّ تجاه المجتمع والحوادث والشخصيات الأخری فی الرواية. 
ــم من الحوار فی الرواية يتعلق بسمر والست الزکية. سمر، طالبة جامعة النجاح  قس
تبحث فی بحث علمی عن أثر الانتفاضة فی حياة المرأة ولهذا السبب تذهب عند النساء 
العديدات وتسأل عنهنَّ عن أثر الانتفاضة فی حياتهن. فی بداية الأمر تذهب إلی بيت 

زکية وتسأل عنها عن أثر الانتفاضة فی حياتها. تقول لها الست زکية:
رت الست زکية لحظة وهمست: «فکَّ

ـ بدُّک الحقّ؟
ـ ولا شئ غير الحق.

ـ بصراحة ماتغيرَّ إلاّ الهمّ. همِّها زاد وقلبها انحرق، قولی االله يکون لها النسوان معين. 
ة: صاحت سمر محتجَّ

ـ يا خالتی زکية، معقول هاالکلام؟ شوها لتشاؤم؟
ــباب  ــار وتخلّص الولاد وتخبّی الش ــق حج ــو بدّک أقول؟ صارت ترش ــی ش ـ يعن
ــة بقيت علی حالها وهمومها  ــوم، بس همَّها زاد کتير کتير. همومها القديم ــر؟ مفه وتتظاه
الجديدة مابتنعّد. حبل وميلاد ونفاس ورضاعة وغسيل وقشّ ومسح وطبيخ ونفيخ ونکد 
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ــرّدين بين الصخر والوعر وحمّ الشمس وزمهرير  ــباب المش الجوز وهمّ الولاد، وهمّ الش
ــتاء وشوک البراری وواويات الجبال وهمّ القريب وهمّ البعيد وهمّ الصغير والکبير  الش
والمقمّط بالسرير. إن کان بحضنک خايفة ياخدوه وإن أخذوه خايفة يضيِّعوه. من ساعة 
ما يفوت السجن لحدّ ما يخرج عنه وأنت دايرة وراه من محکمة لمحکمة ومن باب لباب. 
وإن کان مش بالسجن دايرة وراه من مغارة لمغارة ومن زقاق لزقاق. إذا شفتيه بتنحرقی 
ــفتيه بتنحرقی عليه. هذی حياتنا، حرقة بحرقة وعذاب بعذاب. قولی االله  معه وإذا ما ش

يکون لها نسوان معين.» (خليفة، ١٩٩٩م: ٢٠ و ٢٢)
ــيرات التی طرأت  ــوار الذی يجری بين سمر والســت زکية يبوح بالتغي ــذا الح إنَّ ه
ــاهد أنَّه ما حدث تغيير إلا ازداد همها وکثرت  علی حياة المرأة فی ظل الانتفاضة ونش
ــاکلها فی الحياة وهمومها القديمة بقيت علی حالها وزادت عليها هموم جديدة. ومن  مش
ــام العدو. وکل هذه  ــی الانتفاضة والمقاومة أم ــارک ف ــلال الحوار نفهم أنَّ المرأة تش خ
المسائل تنتقل إلی القارئ بلسان الشخصيات، وهذا الأمر تسبب فی أن ينتقل إحساس 
ــها وقلقها وهمومها  ــخصية فی إحساس ــب القارئ الش ــی القارئ ويواک ــخصية إل الش

ومقاومتها أمام العدو.
ــر، إذ تذهب سمر إلی بيت  ــی الرواية يجری بين نزهة وسم ــم هام من الحوار ف وقس
ــأل عنها عن أثر الانتفاضة فی حياتها. والحوار الذی يجری بينهما يکشــف  نزهة وتس
عن الظروف المحيطة بحياة نزهة بکل أبعادها وجزئياتها، ويکشــف عن طفولتها، صباها، 
ــذا الأمر يؤدی إلی أن  ــا، ألمها، قتل أمها علی أيدی المناضلين و.. وه ــرتها، وحدته أس
ــاد والرافض للأوضاع، الاحتلال، والانتفاضة، وفلســطين.  يلمــس القارئ موقفها الح
ــر يؤدّی القارئ إلی أن لايلوم نزهة، بل  ــائل بالکلام الحر المباش تصوير مثل هذه المس

يسير معها ومع إحساسها إزاء الاحتلال والانتفاضة.
...»

ـ أنَّک فی الدار لحالک؟
ـ لحالی لبالی لا سائلة عن حدا ولا حدا سائل عنِّی.

ـ ووضعک الاقتصادی؟
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ـ هه بدينا بالغميق.
ـ إذا ما بدَّک ما تجاوبی.

ــل الانتفاضة عملنا  ــتی قب ــوفی يا س ــش ما أجاوب؟ لارح جاوب ونص. ش ـ ولي
قرشين حلوين، بس هلقيت مع هبوط الدينار وارتفاع الأسعار وانقطاع الشغل صارت 
الحالة صعبة. مش کتير، شوفی، يعنی حالی أحسن من غيری بکتير. بس ما تنسيش أنِّی 
لحالی لاروحة ولاجينة ودارنا ملکنا ومافيش مصاريف غير اللقمة، بس برضعه الوضع 
مش زیّ الأول، أوّل کان عندی سيارة، سيارة حمراء بی أم بتجنّن، وکنت أروح وآجی 
فيها لحدّ ما رحقوها، ما أنت عارفة! وبعدين دبحوا أمی وصاراللی صار.» (المصدرنفسه: 

٨٦ و ٨٧)
ومن مهمات الحوار هی رفع الحجب عن مشاعر الشخصيات وأحاسيسها وعواطفها 
ــخصيات الأخری. فهذه القطعة الحوارية التی  ــعورها الباطنیّ تجاه الأحداث والش وش
ــی بصراحة أنَّها  ــا أنَّ نزهة فی حوارها مع سمر تحک ــری بين سمر ونزهة، تکشــف لن تج
لاتحب فلسطين وأنَّها شارکت فی المظاهرات لا لأجل فلسطين بل لأجل عاصم. القطعة 

الحوارية التالية تصور لنا موقف نزهة أمام الانتفاضة:
«خنفرت بصوت کالشخير:

ـ فلسطين؟ يه، ما تضحکينيش
ـ ليش؟ مش قلت إنَّک کنت تطلعی فی المظاهرات؟

ـ يا شيخة! هذا کان لعب ولاد صغار، ليش أنا کنت فاهمة إيش بعمل؟ المسألة کانت 
رکض ورشق حجار وشعبطة عالسور وبربيش المی. مش أکثر من لعب ولاد صغار.

ـ وبعدين انحسبت.
ـ آ واالله انحسبت وأکلتها منيح ومااعترفت علی حدا. 

ـ وهذا مش حب؟
ــة،  ـ حــب ومش حب. حب للمربوط ومش لفلســطين. أنا لما بديت ألعب بالسياس
ــس لما حبيته ابن هالعرص  ــان أحرّر البلاد طز وطزين، مش قلقانة! ب ــاش عش مالعبته
انعمی ضوی. صرت حايرة کيف أرضيه. قال لی روحی علی نتانيا رحت، روحی علی 
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تل أبيب رحت، سايری الضباط سايرت، اشتری سلاح، اشتريت، خبّی سلاح، خبّيت. 
ولو قال لی روحی هند والسند والمريخ رحت. حبيته، بقولک حبيته صحيح.

ـ قدّ الحلاق؟
ـ أکثر، أکثر. أکثر من عمری، ومن أمی ومن ضو النهار.

ـ کمان أحمد؟
ــی ثانی، أحمد أخوی ونور عينی. أحمــد ربيته علی أيدی، زی إبنی تمام.  ـ أحمد إش
ــابق: ١٠٤  أحمد الصغير فينا والمنيح فينا. أحمد روحی ... أحمد .... أحمد.» (المصدر الس

و ١٠٥)
«وقسم من الحوار يجری بين نزهة وحسام، وهذا الحوار يشبه إلى نوع من التحدی 
ــخرية الكاوية بالمرارة  ــابات وهو يعكس لغة "نزهة" التی تختلط فيها الس وتصفية الحس
والتحفز انطلاقاً من شعورها بالظلم الذی ولّد حالة من الجفاء بينها وبين الوسط المحيط 
ــا نوع من النزال بين طرفين، ويلاحظ هنا لجوء الروائية  ــا، بحيث تبدو المحاورة وكأنَّه به
ــة الوقائع.» (العلية،  ــی الحوار بزعم خلق حالة من الإيهام بحقيق ــة العامية ف إلى اللهج

د.ت: http://fprum.stop55.com) المثال التالی ينعکس هذا الموضوع بوضوح:
ــا حطمتونی وضربتونی  ــی ودبحتوها، وأن ــخط االله، أم ــر مـن ها القرد ما س «ـ أكث

ونسيتو إنِّی انحبست مثل ما انحبسوا.
ـ وطلعتِ بكفالة.

ـ وعاصم المربوط بماذا طلع؟ های هو ماشی عرضين وطول، صدق اللی قال: أمرين 
مرّين ما حدا دريان فيهم: موت الفقير، وتعريص الغنی.

ـ ظل يحملق فيها مشدوها ، واصلت وموجة صوتها تزداد ارتفاعاً:
ـ وافرض أنَّ لكم حساباً علی أمی، بأیّ حق تحاسبونی أنا؟

ـ أنتِ بنتها.
ـ وأخوی ابنها.

ـ أنتِ عايشة معها وأكيد كنت تعرفی.
ــة ولا بدی أعرف، وليش  ــجن لا عرفت السياس ــا من يوم ما خرجت من الس ـ أن
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أتدخل وأورط حالی؟ عشان واحد مثل المربوط يطلع فوق وأنا أنزل تحت؟ روح إسأل 
عنّا مين اعترف.

ـ مش وقت السؤال ونبش القصص.
ـ وليش قصتی أنا؟

ـ أمك، أمك.
ـ صاحت بهستيريا:

ـ وليش قيدتونی علی حسابها، وما قيدتونی علی حسابه؟
ـ أنت وهاالدار.

ـ ما لها ها الدار؟ من يوم الانتفاضة ولا طير غريب.
ـ وقبل الانتفاضة كل يوم غريب.

ـ ومن الجملة أبوك.» (خليفة، ١٩٩٩م: ٧٤- ٧٥)
ــام، وحسام  ــخصية نزهة وحس ــائدة بين ش الحوار التالی يکشــف حالة التأزم الس
ــذ نزهة علی إثم أمها وعلی ماضيها، فی حين إنَّ نزهة تعتقد بهذا الأمر إنَّها يظلم  يؤاخ
ــحر خليفة مع الإشارة إلی هذا الموضوع «لقد وضعت يدها علی مأزق رئيسی  لها، وس
ــاس علی ماضيهم قبل  ــبون الن ــآزق التی وقع فيه المنتفضون؛ فقد أخذوا يحاس ــن الم م
الانتفاضة.» (محمدعبداالله، ١٩٩٦م: ١٢٦) وهذه العبارات تشير إلی هذا الموضوع. ومن 
خلالها ينتقد السارد المتفضين ويريد منهم أن يتيحوا الفرصة لکی يرجع أمثال نزهة إلی 

طريق الصواب. 

الکلام غيرالمباشر 
ــل القول أو ما فی معناه، ولايکون  ــو خطاب منقول بصيغة الغائب، يأتی بعد فع «ه
ــر، لأنَّ السارد لاينقل  ــبوقاً بعلامات تنصيص. خطاب الغائب هو خطاب غيرمباش مس
ــی، ٢٠٠٢م: ٨٩ و ٩٠) قد دخل هذا  ــه بل ينقله بمعناه.» (زيتون ــخصية بحروف کلام الش
ــع التی ورد هذا  ــن أربع مرات. من المواض ــی الرواية قليلاً ولايتجاوز م ــلوب ف الأس

الأسلوب العبارة التالية:
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ــتفاضة زوجة وجيه مدی الحياة "فالدار  ــت نزهة بخبث بألاّ مانع لديها من اس «علق
دارها".» (خليفة، المصدر السابق:١٥٩)

ــارد قدنقل کلام الشخصية بعبارته، ويصرح بأنَّ القائل هو الشخص صاحب  إنَّ الس
ــلوب المباشر نجئ علی هذا  ــارد. ولو أردنا رواية هذه العبارة بالأس الکلام وليس الس
ــتفاضة زوجة وجيه مدی الحياة»؛ يعنی ضمير الغائب  ــاس: «لا مانع لدیَّ من اس الأس
ــول إلی ضمير المتکلم الوحدة الذی يدل علی الشــخص المتکلم. يعنی يتحول من  يتح

صيغة الغائب إلی صيغة المتکلم.

الکلام الحرغيرالمباشر
ــبقه فعلُ القول ولاقوسان ولانقطتان، وهو يستخدم ضمير  «هو خطاب منقول لايس
ــرد، وتظهر فيه أحياناً آثارُ الکلام الشفهی "التعجب خصوصاً". يجمع هذا الخطاب  الس
ــر. فهو يحذف من الخطاب المباشر ضمير  ــلوب المباشر والأسلوب غيرالمباش بين الأس
ــخصيات  ــم والمخاطب "أنا، أنت" وعلامات الزمان والمکان "هنا، الآن" لأنَّ الش المتکل

فيه لا تتکلّم بلسانها بل بلسان الراوی.» (زيتونی، ٢٠٠٢م: ٩٠)
ــارد قد رسم للقارئ  ــلوب فی هذه الرواية قليل جداً، لأنَّ الس ــتعمال هذا الأس اس
ــر، والتقرير السردی والکلام الحر المباشر، ولأنَّ  عالمه القصصی من خلال الکلام المباش
ــتعين السارد من الأسلوبين المباشر والحر المباشر  ماهية الرواية الواقعية تتطلب أن يس
ليرسم عالمه الراوئی. من المواضع التی قد ورد هذا الأسلوب فی الرواية يمکن أن نشير 

إلی المثال التالی:
ــا تتوقعه أبوعزام مجلوط، أی نعم. عزام  ــت زکية، فقد کان هذا آخر م «أجفلت السّ
أخذ جرين کارد وتزوج أميرکية، أی نعم. الإخوة بعثوا لأبو عزّام من الخارج يطالبون 
بالإيرادات، أی نعم. خناقة، اقتحام، ضرب، تکسير وتحطيم، أی نعم، أی نعم. أمّا جاية 
ــیء لم تحســب له أی حساب. لماذا يا أخت؟ ما أنت طول عمرک  ومش راجعة فهذا ش
قاعدة وساکتة! طول عمرک عاقلة ومستورة. وبعد هالعمر وبياض الشيب يطلع صوتکم 

عالجيران؟ لاحول ولا قوة إلاّ باالله.» (خليفة، المصدر السابق: ١٥٦ و ١٥٧)
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جاءت الأقوال فی العبارة التالية بطريقة الخطاب غيرالمباشر الحر، ولم نتوقف علی 
ــارد. ولذلک إذا  ــون أقوال المقطع مدرجة فی قول الس أيّة معلنات قولية تشــير إلی ک
أمعنا النظر فی طبيعة التراکيب والعبارات الواردة فی المقطع، وجدناها تحمل ازدواجاً 
صوتياً، فالسارد ينصب نفسه لسان حال الشخصية ينطق نيابة عنها، ويجعل صوته صدیً 
لوعيها وإدراکاتها. واندمج کلام الشخصية مع کلام السارد فی الخطاب غيرالمباشر الحر 

ليعبر عما يعترک فی نفس الشخصية من آمال وهموم.

النتيجة
ــتحضار الأفعال  ــارد وکيفيته فی اس ــردية ترتبط بکمية تدخّل الس ــاليب الس الأس
والأقوال والأفکار. استخدمت سحر خليفة هذه الأساليب والخصائص بشکل فنية فی 
ــا المحتل بکل تفاصيله وجزئياته  ــاحة" لتنقل الوقع الراهن فی بلاده روايتها "باب الس
إلی القارئ. فجاءت بأنماط استحضار الأقوال المختلفة منها الأسلوب المباشر، والتقرير 
السردی والأسلوب الحر المباشر التی جعلتها إطاراً لسردها الروائی ونلتفت من خلالها 
ــية فی ظل الانتفاضة الأولی، حيث  ــطينية والنابلس ــاکل المجتمع والمرأة الفلس إلی مش
يلمس القارئ تصويراً واضحاً وشاملاً من المرأة وأوضاعها المعيشية فی ظل الانتفاضة 
ــر وغير  ــتعمال الکلام غير المباش ــدور الذی لعبته المرأة ومقاومتها أمام العدو. واس وال
ــم عالمه الروائی من خلال الأساليب  ــارد رس ــر الحر فی الراوية، قليل؛ لأنَّ الس المباش

الثلاثة الأخری.
إنَّ الکلام المباشر والحر المباشر يتيحان الفرصة للشخصيات کی تعبر عن خلجانات 
ــها فی مختلف المجالات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويُدخلان  نفوس
ــلوبين  ــاعده للوصول إلی غاياته. ومن خلال هذين الأس القارئ إلی جوهر النص ويس
ــی الرواية يلمس القارئ عزلة نزهة فی المجتمع وانفرادها، والإضطراب الحاکم علی  ف
ــتباکهن مع جنود الاحتلال فی البيت، و... کل هذه الأمور قد رسمت مع  حياة المرأة، اش
کلام الشخصيات المباشر والحر المباشر ويتيح الفرصة للقارئ لکی يساير الشخصية فی 

مشاکلها وهمومها.
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فی کثير من الأحيان قام السارد بسرد الرواية، إذ يرسم مسائل کثيرة من خلال هذا 
ــلوب؛ منها مشارکة المرأة فی المناضلة مع الاحتلال، وفی النشاطات الاقتصادية،  الأس
ــه المرأة فی المجتمع من  ــباب المناضلين، والظلم المضاعف الذی تواجه ــاعدة الش ومس
ــتخدام  ــی البيت. کل هذه الأمور رسمت من خلال اس ــل جنود الاحتلال والرجل ف قب
ــيم حياة الشعب  ــتعانة هذه التقنيات الثلاثة قد نجح فی ترس ــارد باس هذه التقنية. والس
ــطينی والمرأة خاصة، بحيث يرسم تصويراً دقيقاً وشاملاً من حيات المرأة فی ظل  الفلس

الانتفاضة.
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